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 الملخص
فيُُأثيرُ المعانيُوالتُ ُفيُإيصالُ ُالمحوري ُ ُهُ ودورُ ُوتي ُ الص ُُأثيرُ التُ ُفيُجانبُ ُبالبحثُ ُةُ راسُ الد ُ ُعنىُهذهُ تُ 

ُالُ الرُ ُفيُسورةُ ُلاليُ والدُ ُوتيُ الص ُُناسبُ "التُ ُةُ فيُقضيُ ُالبحثُ ُخلالُ ُيُمنُ المتلقُ  هاُاتُ بجماليُ ُزُ تيُتتميُ حمن"،
ُهُ أثرُ ُرُ لاُيقتص ُُناسبُ التُ ُفيُكونُ ُراسةُ الد ُ ُهذهُ ُةُ يُ أهمُ ُين.ُوتكمنُ المتلقُ ُذيُيجذبُ الُ ُالفريدُ ُي ُ هاُالفنُ وبنائُ ُةُ وتيُ الص ُ

ُالرسالةُ ُهاُفيُتبليغُ وأثرُ ُلالةُ والدُ ُوتُ الص ُُبينُ ُالعلاقةُ ُعنُ ُإلىُماُينتجُ ُىُذلكُ ،ُبلُيتعدُ الإيقاعي ُ ُأثيرُ علىُالتُ 
ُالمعنىُالمراد.ُوتحقيقُ 

فيُُوتي ُ الص ُُكرارُ والتُ ُالإيقاعُ ُدورُ ُتقييمُ حمن،ُوُالرُ ُلسورةُ ُةُ وتيُ الص ُُالبنيةُ ُإلىُتحليلُ ُراسةُ هذهُالد ُ ُوتهدفُ 
ُ للنُ ُةُ وتيُ الص ُُةُ يُ الفنُ ُالخصائصُ ُعنُ ُإلىُالكشفُ ُ،ُإضافةُ ةُ لاليُ والدُ ُةُ المعانيُالبلاغيُ ُتشكيلُ  هاُوتأثيرُ ُالقرآني ُ ُص 

ُي.علىُالمتلقُ 
ُةُ وتيُ الص ُُراساتُ والدُ ُةُ قليديُ التُ ُةُ البلاغيُ ُإلىُالمصادرُ ُ،ُبالاستنادُ حليليُ التُ ُالوصفيُ ُالمنهجُ ُراسةُ الدُ ُتعتمدُ 

ُ   يالمتلقُ ُإحساسُ ُالمعانيُوتعميقُ ُفيُتثبيتُ ُالبلاغيُ ُقُ ناسُ والتُ ُوتيُ الص ُُكرارُ التُ ُمُ سهُ ي ُُكيفُ ُزُ برُ وتُ ُ.الحديثةُ 
ُالله.ُمُ عُ بنُ 

ُمةُ ،ُومقدُ ناسبُ التُ ُ:ُفيُمفهومُ لاُ أوُ ُ.أقسامُ ُإلىُثلاثةُ ُراسةُ الد ُ ُهذهُ ُتقسيمُ ُتمُ ُةُ المنهجيُ ُمنُهذهُ ُاوانطلاقُ 
ُ.ةُ وتيُ الص ُُالبنيةُ ُا:ُفيُتحليلُ ثالثُ وُُ.ورةُ للسُ ُةُ وتيُ الص ُُا:ُفيُالبنيةُ وثانيُ ُ.حمنالرُ ُسورةُ ُحولُ 

اُأساسيُ ُيعدُ ُناسبُ التُ ُإلىُأنُ ُلُ وص ُالتُ ُهاُتمُ خلالُ ُومنُ  ُفقدُأظهرتُ ُ؛هاوبلاغتُ ُورةُ السُ ُإعجازُ ُاُمنُ جزء 
ُ للنُ ُلالي ُ والدُ ُالبلاغي ُ ُأثيرُ التُ ُفيُتعزيزُ ُساهمُ ُكرارُ والتُ ُنغيمُ والمعنىُوالتُ ُوتُ الص ُُبينُ ُوازنُ التُ ُأنُ ُتائجُ النُ  .ُكماُص 
ُيمكنُ ُراسةُ الدُ ُمتُ قدُ  ا ُ    المعنىُفيُفيُخدمةُ ُوتُ الص ُُلدورُ ُأعمقُ ُأخرىُلفهمُ ُعلىُسورُ ُهُ تطبيقُ ُنموذج 
ُ.ةُ القرآنيُ ُصوصُ النُ 

ُ.كرارة،ُالتُ وتيُ لالي،ُالبنيةُالص ُناسبُالدُ وتي،ُالتُ ناسبُالص ُ:ُالتُ الكلماتّالمفتاحية
Abstract 

 

This study examines the impact of phonetic effects and their role in conveying meanings 

and influencing the audience, focusing on “phonetic and semantic proportionality in Surah Ar-Rah-

man.” Known for its phonetic beauty and unique artistic structure, Surah Ar-Rahman captivates lis-

teners. The significance of this research lies in demonstrating how proportionality extends beyond 

rhythmic effects to encompass the interplay between sound and meaning, aiding in message deliv-

ery and achieving intended meanings. 
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The study aims to analyze the phonetic structure of Surah Ar-Rahman, evaluating the role of 

rhythm and repetition in shaping rhetorical and semantic meanings. It also explores the artistic pho-

netic features of the Quranic text and their emotional impact on the audience. Employing a descrip-

tive-analytical method, the research draws on traditional rhetorical sources and modern phonetic 

studies to investigate how phonetic repetition and rhetorical harmony enhance meaning and deepen 

the sense of Allah’s blessings. 

The study is divided into three sections: an introduction to proportionality and Surah Ar-Rahman, 

an exploration of its phonetic structure, and an analysis of its’ structure.  

Through this, it was concluded that harmony is a fundamental aspect of the Surah's miraculous na-

ture and eloquence. The results revealed that the balance between sound and meaning, intonation, 

and repetition contributed to enhancing the rhetorical and semantic impact of the text. The study 

also presented a model that can be applied to other Surahs to gain a deeper understanding of the 

role of sound in serving meaning in Qur'anic texts.  

Keywords: Phonetic harmony, semantic harmony, sound structure, repetition. 
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ّالمقدمة
بليغاُمتحدياُفيُُوحياُ–صلىُاللهُعليهُوسلم–هُالنبيُالأولى،ُتلقاُمعجزاُبالدرجةُالكريمُنصايعدُالقرآنُ
الأصواتُُويكمنُجزءُكبيرُمنُقيمتهُفيُالجانبُالتأثيريُالمتعلقُبالسماعُوالتلقي،ُوالذيُتؤديُ.فصاحتهُوإعجازه

ماُتحملهُمنُخصائصُبلاغيةُوفنيةُتعززُدور اُمحوري اُفيُإيصالُالمعانيُوالتأثيرُفيُنفسُالمتلقي،ُوذلكُلهُفي
ُ.وتعمقُالإحساسُبفهمُمعانيهامنُفهمُالنصوصُ

سورةُُالدراسةُوهيالتيُوقعُعليهاُالاختيارُفيُهذهُُسورةُالرحمنتتجلىُهذهُالخصائصُبوضوحُفيُوُ
وإثباتُُوتعنىُبتجسيدُرحمةُاللهُالشاملةُعبرُاستعراضُمظاهرُالنعمُفيُالكون،مدنية،ُتعرفُبعروسُالقرآن،ُ

والجنُلتأملُتلكُالنعم،ُمعُبيانُعواقبُالطغيانُوالثوابُالعظيمُُالناسفيُالخلق،ُودعوةُُسبحانهُوتعالىُقدرته
تعدُمنُالسورُالمميزةُعندُالمتلقينُمنُناحيةُجمالياتُالتأثيرُالصوتي.ُهذهُالسورةُالتيُتوصفُُوهي،ُللمتقين

رئُبماُتحملهُمنُإيقاعُخاصُيتسمُبالتكرارُالمتناغمُوالعباراتُبأنهاُ"عروسُالقرآن"،ُتلفتُانتباهُالسامعُوالقا
ُالقصيرةُالمتتابعةُالتيُت سهمُفيُخلقُجوُمنُالسكينةُوالتأملُفيُالأبعادُالمعنويةُلهذاُالتناغمُالصوتيُوالبلاغي.

31ُتردُُ،ُالتي"فبأيّآلاءّربكماّتكذبان"منُجاذبيتهاُالصوتيةُمنُتكرارُجملةُُالرحمنُكثير اسورةُتستمدُ
هذاُالتكرارُليسُفقطُعنصر اُجمالي ا،ُبلُهوُجزءُمنُوهيُأكثرُماُيلفتُانتباهُالمتلقي،ُوُُمرةُفيُسياقاتُمتعددة.
يعززُالصوتُفيُهذهُالجملةُالتأكيدُعلىُنعمُاللهُوفضله،ُويوجهُالإنسانُللتفكيرُفيُإذ ُالرسالةُالبلاغيةُللسورة.ُ

ُله ُالنعمُوالتساؤلُحولُمدىُتقديره ُفيُهذه ُمحفورة ُيجعلُالسورة ُموسيقي ا ُالتكرارُيخلقُإيقاع ا ُأنُهذا ُكما ا.
ُ.الأذهانُويسهلُحفظهاُوتدبرها
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هذهُوُ إلىُتكرارُ للسورةُالآيةبالإضافةُ العامُ فإنُالتنغيمُ الصوتيةُُ، والفواصلُُوأسلوبُترتيبُالآياتوالمقاطعُ
.ُنهامعانيُالآياتُوالغرضُمفيُتعزيزُالمعانيُودفعُالمتلقيُإلىُالتأملُفيُُكلهاُتساهمُالكلمات،الصوتيةُبينُ

ُ.ومنُهنا،ُتصبحُدراسةُالصوتُفيُهذهُالسورةُمنُالدراساتُالضروريةُلفهمُأبعادهاُالجماليةُوالدلالية
ُةأهميةّالدراس

والإيقاعُالتكرارُالصوتيُُفيُجانبفيُالنصُالقرآني،ُوالبلاغيُُالتناسبُالصوتيتكمنُأهميةُالبحثُفيُ
والذيُيخدمُهدفا ُساميا ُلاُيقتصرُعلىُالتأثيرُالإيقاعي،ُبلُيتعدىُذلكُإلىُماُُفيُالنصوصُالقرآنيةُالموسيقي

،ُفالصوتُ"هوُآلةُاللفظُوهوُالجوهرُالذيُيقومُبهُالتقطيعُوبهُيوجدُالتأليف،ُينتجُعنُالعلاقةُبينُالصوتُوالدلالة
ولاُمنثورا ُإلاُبظهورُالصوتُولاُتكونُالحروفُكلاما ُإلاُبالتقطيعُُولنُتكونُحركاتُاللسان موزوناُ  لفظا ُولاُكلاماُ 

ُوالنسقُُ،(1)"والتأليف ُذلكُالتركيبُالمتفرد ُدلاليةُصاغها ُالتركيبُاللغويُوالتناسقُالصوتيُيحملُوجوها  وهذا
ُ.خلالُانتقاءُالأصواتُالملائمةُللمعنىُالمرادالمتسقُليؤديُالمعنىُالمطلوبُوالتأثيرُالمرادُفيُالمتلقي،ُوذلكُمنُ

،ُولكنهُفحسبُوسيلةُلجعلُالنصُأكثرُجاذبيةُأوُتأثير اُمنُالناحيةُالسمعيةُليسالتناسبُالصوتيُُإن
ُ ُي عدُعنصر ا ا ُيعمقأيض  ُُدلاليا  ُوُالمعنىُويزيدُمنُوضوحُالرسالة. ُالرحمنُت عد ُلدرُُنموذجاُ سورة اسةُهذاُمثالي ا

ُ.الجوانبُالصوتيةُللسورةُت عتبرُجزء اُلاُيتجزأُمنُبناءُالمعنىفالتناسب،ُ
بان"ُي حققُلجملةُ"فبأيُآلاءُربكماُتكذُلحروفُبعينهاُكالنونُوالباءُوالميم،ُوالتكرارُالتكرارُالصوتيفمثلا ُ

التيُُالمستمعُنحوُالتأملُفيُنعمُاللهذهنُأكثرُمنُمجردُجمالُصوتي؛ُإنهُيعملُعلىُتثبيتُالرسالةُوتوجيهُ
علُالرسالةُبلاغةُهذاُالتكرارُتكمنُفيُقدرتهُعلىُالتأكيدُوتوجيهُالانتباه،ُوجوُتتنوعُبينُالنعمُالحسيةُوالمعنوية.ُ

ُ.أكثرُوضوحاُوتأثير اُفيُنفسُالمتلقي
ُ ،ُوكيفُيمكنُالدلالةفهمناُلكيفيةُتفاعلُالأصواتُمعُمنُإبرازُهذاُالتناسبُالصوتيُيعززُولذاُفإن 
ُي سمعُوي رتُللصوتُأنُيكونُ ا ُي قرأ،ُبلُأيض  ا ُيجعلُالقرآنُالكريمُليسُفقطُنص  ُمنُبلاغةُالنص،ُمما لُجزء ا

ُ،ُوهذاُهوُأحدُمكامنُالإعجازُوالبلاغةُفيه.بأسلوبُيجعلهُأكثرُتأثير ا
يُهذهُالدراسةُإلىُتحقيقُمجموعةُمنُالأهدافُالرئيسيةُالمتعلقةُبتحليلُالتناسبُالصوتيُوالمعنوُّتسعى

 :الرحمن.ُوهيفيُسورةُ
 .التمهيدُالنظريُلمفهومُالتناسب،ُوالإطارُالعامُللسورة 
 ملُتحليلُالبنيةُالصوتيةُلسورةُالرحمن:ُإذُستحاولُدراسةُكيفيةُتكوينُالصوتُفيُالسورةُوتحليلُتكرارُالج

 .لُالقرآنيةوالأنماطُالصوتيةُالأخرىُالتيُتميزها،ُبماُفيُذلكُالتنغيمُوالفواص
 عزيزُسيتمُالتركيزُعلىُكيفيةُتة:ُوالتكرارُالصوتيُفيُتشكيلُالمعانيُالبلاغيةُوالدلاليُتقييمُدورُالإيقاع

لتأكيدُالتكرارُالصوتيُلجملةُ"فبأيُآلاءُربكماُتكذبان"ُلمعانيُالرحمةُوالنعمُالإلهية،ُوكيفُيساهمُذلكُفيُا
 .علىُهذهُالنعم

 ُعل ُللنصُالقرآنيُوتأثيرها ُالصوتية ُمنُخلالُالكشفُعنُالخصائصُالفنية ىُالمتلقيُمنُمنظورُنقدي:
ُ.لدلاليةالتحليلُالفنيُوالبلاغيُسيتمُتوضيحُكيفيةُاستخدامُالقرآنُللنظامُالصوتيُلتوجيهُالرسائلُالبلاغيةُوا

                                                      
ُ.56ُُ/1،ُج1984والتبيين،ُدارُومكتبةُالهلال،ُبيروت،ُطه(ُالبيان255ُالجاحظ:ُعمروُبنُبحر،ُ)ُ(1)

ُ
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 منهجيةّالبحث
من،ُالجوانبُالفنيةُوالجماليةُفيُسورةُالرحدلالاتُلتحليلُالتحليليُالوصفيُالمنهجُُتعتمدُهذهُالدراسة

لتيُتعدُبنيةُا–ودراسةُالبنيةُالصوتيةُحيثُسيتمُالتركيزُعلىُالتناسبُبينُالصوتُوالمعنىُمنُخلالُتحليلُ
وسيتمُالاعتمادُتعق بهاُمنُخلالُآلياتُمنهجيةُتساعدُعلىُتتبعهاُبمنظورُنقدي.ُوُُ-أساسيةُفيُالظاهرةُاللغوية

امىُوالزمخشري،ُلفهمُكيفيةُتفسيرُالعلماءُالقدُوالزركشيلاغيةُالتقليدية،ُمثلُكتبُالجرجانيُعلىُالمصادرُالب
اتُإلىُجانبُذلك،ُسنعتمدُعلىُالدراساتُالحديثةُفيُعلمُالأصوُُ.للجوانبُالبلاغيةُوالصوتيةُفيُالقرآنُالكريم

اولةُفيُمحالناحيةُالنفسيةُوالروحية.ُوالبلاغةُالصوتيةُلفهمُكيفيةُتأثيرُالأصواتُوالإيقاعاتُعلىُالمتلقيُمنُ
ُاللغويُُلتكونُ ُالتحليل ُبحيثُتشمل ُالأبعاد، ُومتعددة ُشاملة ُالمنهجية ُالتركيزُعلىُوالدلاليهذه ُوالصوتيُمع

ُ.الجوانبُالجماليةُفيُالنصُالقرآني
هاُرُالعديدُمنُالباحثينُوجوههمُشطُفقدُيمممنُالسورُذاتُالإيقاعُالمميز؛ُسورةُالرحمنُُلكونُُونظرا

اُابالبحثُوالدراسة،ُ ُومنُأهمُهذهُالدراسات:ُُدراساتهم،الأهمُمنُُنصيباللبناءُالصوتيُوأولو 
 ُ1،ُالعدد26البنيةُالصوتيةُفيُسورةُالرحمن،ُنعيمةُتواني،ُبحثُمنشورُفيُمجلةُاللسانيات،ُمجلد. 
 "ُ32منشورُفيُمجلةُآدابُذيُقار،ُالعددُتجلياتُالصوتُاللغويُفيُسورةُالرحمن،ُبحث. 
 ُلعربيةُاالفاصلةُالقرآنيةُبينُالإيقاعُوالدلالةُسورةُالرحمنُأنموذحا ،ُآسيةُداحو،ُبحثُمنشورُفيُمجلةُاللغة

ُ.16ُوآدابها،ُجامعةُالبليدة،ُالعددُ
أعمقُلدورُفهمُوُُتصورُجديدُفيُتقديمُولذاُنأملُأنُيكونُهذاُالبحثُإضافةُلهذهُالدراساتُوأنُيسهم

ُالتناسبُالصوتيُفيُتعزيزُالمعانيُفيُالنصوصُالقرآنية،ُمعُتقديمُنموذجُتحليليُيمكنُتطبيقهُعلىُسورُأخرىُ
ُ.منُالقرآنُالكريم

ُ
الإطارّالنظريّّأولا:  

ّفيّمفهومّالتناسب
نيُوالبلاغيُي عدُالبحثُفيُالتناسبُمنُأهمُالمباحثُالتيُاهتم ُبهاُالبلاغيونُلماُلهاُمنُتأثيرُفيُإبرازُالجمالُالف

ُتتجلىُظاهرةُالتناسبُفيُالنصوصُ للنصوصُالأدبيةُبشكلُعام،ُوالقرآنُالكريمُبشكلُخاصُوأكثرُتميزا ،ُإذ 
ُبليغا ُفريدا ُفيُكاملُفيهُالتناسبُوالتناتيالقرآنيةُبشكلُفريدُبحيثُ بناهُمسقُالصوتيُمعُالمعنويُليشكلُنصا 

المفهوم،ُُ.ُفيُهذهُالدراسةُسنعر جُعلىُالمفاهيمُالأساسيةُلهذاومعناهُوفيُالقيمةُالتأثيريةُالتيُيحملهاُللمتلقين
ُوالتيُتمهدُالطريقُلدراسةُالتناسبُفيُسورةُالرحمن.ُ

بُ نُ :ُمأخوذُمنُالأصلُاللغويُالتناسبّلغة اتصالُشيءُبشيء.ُمنهُالنسب،ُسميُلاتصالهُوللاتصالُوهوُ"ُ،س 
المشاكلةُيقال:ُبينُالشيئينُمناسبةُوتناسب:ُأيُمشاكلةُوتشاكل.ُوكذاُقولهم:ُلاُن سبةُبينهمُُالمناسبة:و"،ُ(1)به"

 .(2)وبينهماُن سبةُقريبة"
ُ

                                                      
ُ.5/423م،ُص1979ُه(،ُمقاييسُاللغة،ُتحقيق:ُعبدُالسلامُهارون،ُدارُالفكر،ُط395ُالرازي:ُأحمدُبنُفارسُ) (1)
ُ.4/265،ُص2001طه(،ُتاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموس،ُإصداراتُوزارةُالإرشادُوالأنباء،ُالكويت،1205ُالزبيدي:ُمحمدُمرتضىُ) (2)
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ّالتناسبّاصطلاحا
ُالنسبُهوُالارتباطُأوُالقرابةُوهوُينقلناُإلىُالمعنىُ ،ُالاصطلاحييبدوُلناُجليا ُمنُالمعنىُاللغويُأن 

ُالمقالالذيُعرفهُالبقاعيُبقوله:ُ"علمُتعرفُمنهُعللُترتيبُأجزائه،ُوهوُسرُالبلاغةُلأدائهُإلىُتحقيقُمطابقةُ
للنصُوكيفُتفهمُالكلماتُوالجملُفيُسياقاتُمعينةُمنُفهوُمرتبطُبالأحوالُالدلاليةُ،ُ(1)لماُاقتضاهُمنُالحال"

جهة،ُوالتعبيرُعنهاُبطريقةُجماليةُمعب رةُبماُيتناسبُمعُالسياقُويناسبُالمتلقيُوالظروفُالمحيطةُبهُمنُجهةُ
لُفيهُالجرجانيُفيُحديثهُعنُالنظم،ُفنراهُيطلقهُعلىُجميعُمنازلُالعلاقاتُبينُالكلام،ُ أخرى.ُوهوُماُفص 

المعولُعلىُأنُههناُنظماُوترتيبا،ُوتأليفاُوتركيبا،ُوصياغةُوتصويرا،ُونسجاُوتحبيرا،ُوأنُسبيلُهذهُووجدتُ"
لكلامُالذيُهيُمجازُفيه،ُسبيلهاُفيُالأشياءُالتيُهيُحقيقةُفيها،ُوأنهُكماُيفضلُهناكُالنظم،ُاالمعانيُفيُ

ل،ُوتكثرُالمزية،ُحتىُيفوقُالشيءُنظيرهُوالتأليفُالتأليف،ُوالنسجُالنسج،ُوالصياغةُالصياغة،ُثمُيعظمُالفض
ُويتقدمُمنهُ ُالتفاوتُالشديد،ُكذلكُيفضلُبعضُالكلامُبعضا، والمجانسُلهُدرجاتُكثيرة،ُوحتىُتتفاوتُالقيم

ُ.(2)الشيء،ُثمُيزدادُفضلهُذلك"
ُوقدُيظنُالناظرُفيُتعريفُالبقاعيُأنُالتناسبُمرتبطُبرتبُالكلامُومقصورُعلىُالعلاقةُبينُأجزائه،

تبينُلكُأسرارُت"بهُولكنهُفيُالواقعُكماُيبي نُفيُكثيرُمنُالمواضعُيتناولُكلُجوانبُالبيانُالتركيبيةُوالترتيبية،ُف
دعىُفيُتلكُالسورةُاستدلُعليهُبتلكُالقصةُغيرُأمعنىُالقصصُالمكررات،ُوأنُكلُسورةُأعيدتُفيهاُقصةُفلُ 

المعنىُالذيُسيقتُلهُالسورةُالسابقة،ُومنُهناُاختلفتُالألفاظُبحسبُالأغراض،ُوتغيرتُالنظومُبالتأخيرُوالتقديمُ
أماُابنُالعربيُفيرىُُ،(3)"هاُلاُيخالفُشيءُمنُذلكُأصلُالمعنىُالذيُتكونتُبهُالقصةأنوالإيجازُوالتطويلُمعُ

ُ.(4)سبُأنهُ"ارتباطُآياتُالقرآنُبعضهاُببعضُحتىُتكونُكالكلمةُالواحدةُمنسقةُالمعاني،ُمنتظمةُالمباني"التنا
البعضُفيُالمبانيُ إلىُالمعنىُاللغويُالمتعلقُبالترابطُوالاتساق،ُبحيثُتكونُالآياتُمتصلةُببعضهاُ يعودُبناُ وهذاُ
والمعاني،ُلتتكاملُجميعُأجزاءُالنصُلتحقيقُالمقصدُالمشتركُوالغايةُالمطلوبة.ُوهذاُالترابطُبينُالآياتُوالمعانيُ

لنصُالقرآني،ُحيثُتترابطُالمعانيُوالأفكارُلتقديمُرسالةُمتكاملة،ُوهذاُهوُأحدُأهمُأسبابُالقوةُالبلاغيةُوالدلاليةُل
بالضبطُماُتشيرُإليهُ"الدلالةُالنصية"ُالتيُتركزُعلىُدراسةُتظافرُالمعانيُفيُالنصُلتكوينُالدلالةُالشاملة،ُ

بأنهُُالتناسبُثهُعنفيُحديُعبدُالمجيدجميلُُإليهاُالتيُيشيروهيُتتماشىُتماما ُمعُفكرةُالاستمراريةُالدلاليةُ
"يختصُبالاستمراريةُالمتحققةُفيُعلمُالنص،ُونعنيُبهاُالاستمراريةُالدلاليةُالتيُتتجلىُفيُمنظومةُالمفاهيمُ

ُ.(5)والعلاقاتُالرابطةُبينُهذهُالمفاهيم"

                                                      
ه(،ُنظمُالدررُفيُتناسبُالآياتُوالسور،ُتحقيق:ُعبدُالرزاقُغالبُالمهدي،ُدارُالكتبُالعلمية،1480ُالبقاعي:ُبرهانُالدينُأبوُالحسنُ) (3)

ُ.5ُُ/1م،ُج2ُ،2003بيروت،ُط
،3ُجدة.ُطُ-القاهرة،ُدارُالمدنيُ-المدنيه(ُدلائلُالإعجازُفيُعلمُالمعاني،ُتحقيق:ُمحمودُشاكر.ُمطبعة392ُالجرجاني:ُعبدُالقاهرُ) (1)

ُ.34ُ-35ُ/1م،ُج1992
ُ.14ُُ/1البقاعي:ُنظمُالدرر،ُج (2)
،1ُه(،ُالبرهانُفيُعلومُالقرآن،ُتحقيق:ُمحمدُأبوُالفضلُإبراهيم،ُدارُالمعرفة،ُبيروت،ُلبنان،ُط1392الزركشي:ُمحمدُبنُعبدُاللهُ) (3)
 .1/42م(،ُج1975)
ُ.141م،ُص1ُ،1998البديعُبينُالبلاغةُالعربيةُواللسانياتُالنصية،ُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب،ُمصر،ُطعبدُالمجيد:ُجميل،ُ (4)
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ةُرابطنخلصُمماُسبقُأنُمفهومُالتناسبُيتعلقُبشكلُكبيرُبالجانبُالدلاليُللنص،ُويركزُعلىُأهميةُالعلاقاتُال
ُية.بينُالمفاهيمُداخلُالنصُمماُيخلقُوحدةُدلاليةُمتكاملةُتساعدُفيُتحققُالفهمُالعميقُوالشاملُللبنيةُالنص

ّالتناسبّالصوتيّوالدلالي
ُالتناسبُالصوتيُوالدلاليُهوُمفهومُبلا غيُبناءُعلىُماُسبقُمنُحديثناُحولُمفهومُالتناسب،ُيمكنُأنُنقولُإن 

الأصواتُودلالاتُالمعانيُفيُالنصوص،ُوخاصةُالنصوصُالأدبيةُوالقرآنية.ُويمكنناُأنُيعكسُالتفاعلُبينُ
ةُبدلالُةُذلكنتلمسهُفيُالتكاملُبينُالعناصرُالصوتيةُالمختلفةُمثلُتكرارُالحروفُوالفواصل،ُوالإيقاعُوعلاق

 النصُوالمعنىُالذيُيريدُإيصالهُللمتلقي،ُوتأثيرهُعليه.ُ
ىُتناسبُالأصواتُوالحروفُوالتراكيبُفيُالبنيةُالنصيةُبشكلُمدروس،ُلتؤديُوظيفةُإلُالتناسبُالصوتيُويشير

وفُحرُالدقةُفيُاستخدامُالأصواتُوالتعزيزُفكرةُأوُتحققُتأثيرُخاص.ُوفيُالقرآنُالكريمُنلاحظُلدلاليةُمعينةُوُ
لُقي.ُفعليُسبيلُالمثابشكلُيعكسُدلالاتُوإيحاءاتُخاصةُتدعمُالرسالةُالتيُيرميُالنصُإلىُتحقيقهاُفيُالمتل

ُعالى:تكقولهُُتتكررُالأصواتُاللينةُوالرخوةُوالمقاطعُالساكنةُفيُالآياتُالدالةُعلىُالهدوءُوالسكينةُوالترغيب،
ُ ئ ن  م  ُت ط  ُاللَّ   ر  ك  ُب ذ  ُأ لا  ُاللَّ  ُۗ ر  ك  ُب ذ  م ُق ل وب ه  م ئ ن  ت ط  ُو  ُآم ن وا ين  ُا}ال ذ  ُالرعد: ُ)سورة } ل وب  28ُل ق  ُلناُ( وفيُالمقابلُتنقل

ُفُ كقولهُتعالى:ُ}ُالأصواتُالحادةُوالقويةُمعانيُالقوةُوالتحذيرُوالترهيب ق وا  ُف س  ين  وٓا ُو أ م اُٱل ذ  آُأ ر اد  ل م  ُك 
ُۖ
ُٱلن ار  م  ىٰه  و 

ۡ
أ م 

يُ ُٱل ذ  ُٱلن ار  مُۡذ وق وا ُع ذ اب  ُل ه  ق يل  اُو  وا ُف يه  يد  آُأ ع  نۡه  وا ُم  نت مُأ نُي خۡر ج  {)السجدبُ ك  ب ون  ُۦت ك ذ   ُ.(20:ُةه 
وقدُعالجُالسيوطيُفيُكتابهُ"المزهر"ُمسألةُالعلاقةُبينُالألفاظُوالمعاني،ُمستلهم اُفيُأغلبُماُطرحهُمنُأفكارُ
ابنُجني.ُوقدُأشارُابنُجنيُفيُكتابهُ"الخصائص"ُإلىُأنُهذاُالموضوعُيعودُفيُجذورهُإلىُالخليلُوسيبويه،ُ

هميةُهذهُالعلاقة.ُفقدُذكرُالخليلُأنُصوتُالجندبُقدُي فهمُمنهُالاستطالة،ُمماُأدىُإلىُاشتقاقُحيثُأكدُعلىُأُ
"،ُبينماُتوحيُأصواتُأخرىُمثلُصوتُالبازيُبتقطيع،ُمماُأدىُإلىُاشتقاقُ"صرصر" ر  كماُأشارُُ،كلمةُ"ص 

:ُلسيوطي)اُ.(1)"سيبويهُإلىُأنُبعضُالأوزانُمثلُ"الف ع لان"ُتعكسُالاضطرابُوالحركة،ُمثلُ"الن ق زان"ُو"الغليان
1ُ:40-46ُ).ُ
جُ"ُيوردُابنُجنيُفيُهذاُالسياقُذاتهوُ فأم اُمقابلةُالألفاظُبماُيشاكلُأصواتهاُمنُالأحداثُفبابُعظيمُواسعُون ه 

ُبهاُعنهاُ ُالأحداثُالمعبر  ت  م  ُماُيجعلونُأصواتُالحروفُعلىُس  م ت ل ئ بُعندُعارفيهُمأموم.ُوذلكُأنهمُكثيرا
ره.ُمنُذلك رهُوأضعافُماُنستشع  مُُفيعدلونهاُبهاُويحتذ ونهاُعليها.ُوذلكُأكثرُمم اُنقد  قولهم:ُخ ضمُوقضم.ُفالخ ض 

ُالداب ةُ مت  ل بُاليابسُنحوُقض  مُللص  لأكلُالر ط بُكالب ط يخُوالق ث اءُوماُكانُنحوهماُمنُالمأكولُالر ط ب.ُوالق ض 
ظ ف.ُوعليهُقولُأبيُ ةُواللينُبالش  مُأيُقدُيدركُالرخاءُبالشد  مُبالق ض  ر كُالخ ض  شعيرهاُونحوُذلك.ُوفيُالخبرُقدُي د 

ُلمسموعُال وا  ذ  ُلليابسُح  ُلصلابتها ُللر ط بُوالقاف  ُالخاءُلرخاوتها دُالله.ُفاختاروا درداء:ُيخضمونُونقضمُوالموع 
الأصواتُعلىُمحسوسُالأحداث.ُومنُذلكُقولهم:ُالنضحُللماءُونحوهُوالنضخُأقوىُمنُالنضحُقالُاللهُسبحانه:ُ

ت انُ } اخ  ُن ض  ي ن ان  م اُع  ُُ-لرق تها-فجعلواُالحاءُُ[55ُ:66ن،ُ]الرحمُ{ف يه  ل ظها-للماءُالضعيفُوالخاء  لماُهوُُ-لغ 

                                                      
ُ/1م،ُج1ُ،1998المزهرُفيُعلومُاللغةُوأنواعها،ُتحقيق:ُفؤادُعليُمنصور،ُدارُالنشرُالعلمية،ُبيروت،ُط ه(،911السيوطي:ُجلالُالدين) (1)

40-46.ُ
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ضا.ُوذلكُأنُالط اءُأحصرُللصوتُوأسرعُقطعاُلهُمنُالدال.ُفجعلواُ ُع ر  ُط ولا،ُوالقط  أقوىُمنهُومنُذلكُالق د 
لةُل ماُطالُمنُالأث ر،ُوهوُقطع ُالمماط  ،ُلقربهُوسرعته،ُوالدال  زةُلقطعُالع ر ض  ُُ.(1)"هُطولاالطاءُالمناج 

اُبطريقةُيتعلقُالتناسبُالدلاليُبتناسقُالمعانيُالواردةُفيُالنصُواتساقهُإذُفهذاُتأكيدُعلىُعلاقةُالصوتُبالدلالة
تيُلاُمنظمةُبماُيساعدُفيُإبرازُالفكرة،ُمنُخلالُآلياتُبلاغيةُمعينةُمثلُالتكرارُوالجناسُوالطباقُوغيرها،ُوال

ُ ُالتأثير ُللنصُلتعزز ُالصوتي ُالبناء ُمع ُتتناغم ُمدروسة ُتأتيُبطريقة ُوإنما الكليُوتحققُالأثرُتكونُعشوائية
ون{اللفظُالواحدُمثلُتكرارُ،المطلوب ُل م اُت وع د  ات  ُه ي ـه  ات  رارُالآيةُالكاملةُفيُوتكُ،[36المؤمنون:ُ]ُ،ُومثاله:ُ}ه ي ـه 

م ئُ ُ:سورةُالرحمن ُي و  ي ل  {،ُوكذلكُفيُسورةُالمرسلاتُ}و  ب ان  ب  ك م اُت ك ذ   ُر  ُء الا ٓء  ب ي}ف ب أ ي   ُل  ل م ك ذ   {.ُذ  ُن 
الدلاليُوُالدراسةُعلىُسورةُالرحمن،ُباعتبارهاُمثالا ُبارزا ُيتضحُفيهاُالتناسبُالصوتيُُهذهُفي وقدُوقعُالاختيار

ُتكرارُآيةُ}فبأيُآلاءُربكماُتكذبان{ُليسُمجردُتكرارُوح سب؛ُإنماُبشكلُلافتُللانتباه،ُبلُومثيرُللاهتمام،ُإذُأن 
ىُيدركُالتناغمُوالاتساقُبينُالصوتُوالمعنهوُوسيلةُدلاليةُلتعزيزُالمعنىُالبلاغي،ُهذاُالتكرارُيخلقُنوعا ُمنُ

ُللمقاطعُالصوتيةُوالحروفُفيهاُُمنُخلالهاُالمتلقيُآلاءُاللهُونعمهُالجزيلةُالتيُتستوجب لالاتُدالشكر،ُكماُأن 
ُواضحةُسنتوقفُعليهاُإنُشاءُاللهُتعالى.ُ

ءُفهمُالمتلقيُالقرآنية،ُإذُت سهمُفيُإثراهميةُكبيرةُفيُفهمُالبنىُالنصية،ُالأدبية،ُوُأُلتناسبُالصوتيُوالدلاليُإذنُفل
ُإنهُيتجاوزُجانبُالإيقاعُالصوتي،ُأوُمجردُالتوكيدمجُبينُالجانينُالصوتيُوالدلاليُفيُالنص.ُدمنُخلالُال

ُعلىُالأفكارُإلىُالتفاعلُمعُالسياقُالدلاليُوالجانبُالتأثيريُللنص.ُ
 أهميةُدراسةُالتناسبُفيُالدراساتُالقرآنية 

نهُلأالتناسبُجانبا ُمهماُمنُجوانبُالدراسةُالدلاليةُخاصةُفيماُيتعلقُبجوانبُالإعجازُوالبلاغة،ُُتمثلُدراسة
ُيعكسُالترابطُوالتناسقُبينُالعناصرُالصوتيةُوالدلاليةُفيُالنص.

تهُوتحسهُالأذنُالعربيةُفيُنظمُالقرآنُهوُذلكُالنظامُالصوتيُالمتقنُوالبليغُالذيُتتسقُذلكُ إنُأولُشيءُحس 
ُوالغنةُف يهُالحركاتُوالسكناتُوتنقسمُتقسيماُبارعا ُيجذبُالأذنُلسماعهُوينشطُلهُالسامعُموزعةُفيهُحروفُالمد 

توزيعا ُبديعا ُحتىُيصلُإلىُالفاصلةُالقرآنية،ُهذاُالنظمُالذيُسيبقىُصوتهُفيُأسماعُالناسُماُدامتُفيهمُحاسةُ
لتعبيرُوالدلالةُومتانةُاللفظُالذيُيؤديُالمعنىُالمطلوبُجانبُعجائبُالبيانُمنُدقةُاُإلىالسمعُوالتذوق،ُهذاُ
ُُ(2)فيُاللفظُالمقصود.

ُ
ّنسورةّالرحم
ّالسورةمقدماتّعنّ

ُوكماُوردُفيُالأثر،ُتعارفُالناسُعلىُتسميتهاُبُ"عروسُالقرآن"،ُوهيُمنُبابُالوصفُكماُأشارُالعلماء،
عنُعليُأنُالنبيُصلىُاللهُعليهُشعبُالإيمانُُرواهُالبيهقيُفيُلما"ُعروسُالقرآن"ُتسمىُنهان:ُأالإتقاُ"ذكرُفي

وهذاُلاُيعدوُأنُيكونُثناءُعلىُهذهُالسورةُوليسُهوُُلكلُشيءُعروسُوعروسُالقرآنُسورةُالرحمن"وسلمُقال:ُ"
                                                      

ُ.158- 2/157،ُج4ه(،ُالخصائص،ُتحقيق:ُمحمدُعليُالنجار،ُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب،ُط392عثمانُ)ابنُجني:ُأبوُالفتحُ (2)
ُ
ُ.102-104صم.2ُ،1970ُ،ُدارُالقلم،ُالكويت،ُطاز:ُمحمدُعبدُالله.ُالنبأُالعظيمدرُ (1)
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حملهُلمنزلتهاُوماُتقدُأطلقُعليهاُهذاُالوصفُوُُ.(1)منُالتسميةُفيُشيءُكماُرويُأنُسورةُالبقرةُفسطاطُالقرآن"
ُودرر اُجاءتُبعدُسورةُالقمر،ُلحديثُعنُسياقُورودها؛ُفإنهاُ.ُأم اُفيآلاءُاللهُتعالىُونعمهُعلىُتركزُمنُمعان 

تمتُسورةُالقمرُالسابقةُلهاُ"ُولما بعظيمُالملكُوبليغُالقدرة،ُوكانُالملكُالقادرُلاُيكملُملكهُإلاُبالرحمة،ُوكانتُخ 
السورةُعلىُتعدادُنعمهُعلىُخلقهُفيُالدارين،ُوذلكُمنُآثارُالملك،ُوفصلُرحمتهُلاُتتمُإلاُبعمومها،ُقصرُهذهُ

فيهاُماُأجملُفيُآخرُالقمرُمنُمقرُالأولياءُوالأعداءُفيُالآخرة،ُوصدرهاُبالاسمُالدالُعلىُعمومُالرحمةُبراعةُ
فيُالقرآنُالتيُابت دئتُوهذاُالاسمُ)الرحمن(ُهوُالذيُعليهُأ طلقُاسمُالسورة.ُوهيُالسورةُالوحيدةُُ(2)للاستهلال"

ُباسمُمنُأسماءُاللهُتعالى.
ُالعديدُمنُسورُالقرآنُالخلقُفيُالدنياُوالآخرةُعلىُدُآلاءُاللهُتعالىُونعمهُالباهرةاوقدُابتدأتُالسورةُبتعدُ ،ُوأن 

{الكريمُتعدادُللنعم،ُفافتتاحُهذهُالسورةُباسمُ} التذكيرُبدلائلُقدرةُاللهُبراعةُاستهلالُوفيهُلفتُللانتباه،ُثمُُٱلر حۡمٰ ن 
ُوإثباتُجزائهم،ُوالموعظةُبالفناء،ُوانتقلُمنُذلكُإلىُالتذكيرُبيومُ تعالىُوماُفيهاُمنُنعمُعلىُالناس،ُوخلقُالجن 
الحشرُوالجزاء،ُوقدُتخللُذلكُالحديثُعنُالعدلُوتوفيةُالحقوقُلأصحابها،ُوحاجةُالناسُإلىُرحمةُاللهُوفيماُ

ُُ.(3)صفُنعيمُالمتقينُبأبدعُوصفُوصورةاءُللمجرمينُومنُالثوابُوالكرامةُللمتقينُووُخلقُلهمُوماُأعدُمنُالجزُ

ُٱسۡمُ  ُ}ت بٰ ر ك  ُبأنسبُوأفضلُختام ب  كُ ُوختمتُالسورة كۡر ام {ُوهوُتمجيدُللهُتعالىُوتمجيدُلاسمهُُر  ُو ٱلۡإ  ل  لاٰ  يُٱلۡج  ذ 
مجيدا ُتالكريم،ُتمجيدا ُيليقُبصاحبُالنعمُوالآلاءُعلىُماُجادُبهُوأنعمُوأكرم،ُوبذلكُيتناسبُالمطلعُمعُالختامُ

ُيُأبهىُصورُالبلاغةُوالبيان.ُوتنزيها ُوتعظيما ،ُويتناسقانُف
 

ّ:ّالبنيةّالصوتيةّفيّسورةّالرحمنثانيا
 الصوتيةالمقاطعّ

ركُفيهُتعدُسورةُالرحمنُمنُالسورُالقرآنيةُالتيُتتميزُبتناسقُصوتيُفريدُولافتُللانتباه،ُيثيرُإعجابُالقارئُويح
لطيفا ُُوالحروفُذاتُالجرسُالمميزُالتيُتحققُتوازناُ ُالصوتيةُالمكررةالمقاطعُمكامنُالشعور،ُإذُتجمعُالسورةُبينُ

بينُالصوتُوالدلالة،ُوتساهمُهذهُالأصواتُفيُإيصالُدلالاتُمعنوية،ُوترسلُرسائلُإيحائيةُتعززُمنُالأثرُ
غيةُذاتُوتعدُالدراسةُالصوتيةُللسورةُمنُالدراساتُالبلاُالنفسيُوالجماليُللسورةُوالتفاعلُالذيُتحدثهُمعُالمتلقي.

ُالقيمةُالمميزةُمنُخلالُالتفاعلُالحاصلُبينُالبنيةُالصوتيةُللنصُوالمتلقي.ُ
ُالوحدةُالمقطعيةُفيُالسورةُ"تخضعُلنظامُالإحكامُلاُتنفصلُأثناءُعمليةُالنطق،ُُوبالنسبة للمقاطعُالصوتيةُفإن 

أنُالمقاطعُالصوتيةُفيُ،ُإذُنرىُ(4)لاء"دُوفقُمقتضياتُالسياق،ُفهيُتتنوعُفيُالنصُبتنوعُالآهذاُالخضوعُيرُ 
ُالسورةُمتنوعةُبينُالقصيرةُوالمتوسطةُوالطويلة.

                                                      
ُ.227ُ/27م.ُج1984ُونس،ُتُ-ابنُعاشور:ُمحمدُالطاهر،ُالتحريرُوالتنوير.ُالدارُالتونسيةُللنشر (2)
  .140ُ/19البقاعي:ُنظمُالدرر،ُج (1)
ُ.229ُُ/27ابنُعاشور:ُالتحريرُوالتنوير،ُج (2)
ُ.61-76م،ُص1ُ،2020،ُعدد26ُتواتي،ُنعيمة،ُالبنيةُالصوتيةُفيُسورةُالرحمن،ُمجلةُاللسانيات،ُالمجلدُ (3)

ُ
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{ فيُالآياتُالأولىُ: بالمقاطعُالقصيرةُ تبدأُ الكريمةُ ُالسورةُ ل م ُٱلۡق رۡء انُ ُ(1)ُٱلر حۡمٰ نُ نلاحظُأن  نُ ُ(2)ُع  نسٰ  ل ق ُٱلۡإ  ُ(3)ُخ 
{،ُثمُتنتقلُبالتدريجُإلىُالمقاطعُالمت ل م ه ُٱلۡب ي ان  سۡب انُ وسطة:ُع  ُب ح  ُو ٱلۡق م ر  مۡس  انُ ُ(5)ُ}ٱلش  د  ُي سۡج  ر  ج  ُ(6)ُو ٱلن جۡم ُو ٱلش 

ُٱلۡم يز انُ  ع  ض  و  اُو  ه  ف ع  ُر  آء  م  وۡا ُف يُٱلۡم يز انُ ُ(7)ُو ٱلس  ُت طۡغ  {،ُوبعدهاُتأتيُبعضُالمقاطعُالطويلةُالمتفرقةُفيُ(8)ُأ لا 
ُُ(:33السورة،ُفيُمواضعُمحددةُمثلُالآيةُ) ت  مٰ وٰ  ُٱلس  ُأ قۡط ار  نۡ ُم  ُأ نُت نف ذ وا  ُٱسۡت ط عۡت مۡ ُإ ن  نس  ُو ٱلۡإ  ن   ُٱلۡج  ر  }يٰ م عۡش 
} لۡطٰ ن  ُب س  ُإ لا  ُت نف ذ ون  ُلا 

ْۚ
ُف ٱنف ذ وا  ُ.و ٱلۡأ رۡض 

منُوهذاُالتفاوتُفيُالمقاطعُالصوتيةُيعكسُالإعجازُالجماليُفيُمزجُجمالُالبنيةُالصوتيةُبالدلالةُالمعنويةُ
ُحيث:

ّالإيقاعّالصوتيّالمؤثر
ُٱلۡق رۡء انُ ُ(1)ُٱلر حۡمٰ نُ }ُالقصيرةفالبدءُبالمقاطعُالصوتيةُُ ل م  نُ ُ(2)ُع  نسٰ  ُٱلۡإ  ل ق  ُيعطيُتأثيرا ُُ(3)ُخ  } ُٱلۡب ي ان  ل م ه  ع 

قا ،ُبحيثُأنهُيجذبُانتباهُالمتلقيُيسمعيا ُوإيقاعيا ُمتسارعا ُوكث ويحدثُتأثيرا ُسمعيا ُخاصا ُفا ُلافتا ُللانتباهُومشو 
،ُخاصةُأنُهذهُالمقاطعُالقصيرةُجاءتُمركزةُفيُافتتاحُالسورة،ُلتحدثُالتأثيرُالصوتيُيدفعهُلمتابعةُالقراءة

منُالآيةُُفيُماُيمكنُأنُنطلقُعليهُ)السل مُالصوتي(ُالمطلوبُللمتلقيُوالمتدرجُتصاعدياُ  فيُالسماعُوالقراءةُبدءاُ 
{.ُ}،13ُالسلمُالصوتيُفيُالآيةُرقمُُلقمةالأولىُوحتىُيصلُ ب ان  ب  ك م اُت ك ذ   ُر  ُء الا ٓء  ُف ب أ ي  

يلقيُالتأثيرُالمناسبُفيُنفسُوسمعُالمتلقي،ُعندماُيصلُإلىُرأسُالسلم،ُوهكذاُيتكررُهذاُالإيقاعُالمتصاعدُ
ُالمعنى.ُالصوتُمعكلماُارتفعُالإيقاعُوهبطُليتناسبُ

 السلسّفيّعرضّالحقائقالتدرجّ
فمعُتقدمُالسورةُتتدرجُالآياتُشيئا ُفشيئا ُفيُالمقاطعُالصوتية،ُفيُطولهاُوإيقاعها،ُوفيُالأفكارُالتيُتطرحها.ُ

علىُسبيلُالمثالُعندُالحديثُعنُالجنةُالتيُو عدُبهاُُوهذاُالتدرجُنراهُفيُجميعُأجزاءُالسورة؛ُبدءا ُمنُمقدمتها.

ُم ق امُ  اف  ل م نُۡخ  ُ}و  ب  هُ ُالمتقيُربه: ن ت انُ ُُۦر  ب انُ ُ(46)ُج  ُت ك ذ   ب  ك م ا ُر  ُء الا ٓء  ُأ فۡن انُ ُ(47)ُف ب أ ي   ُُ(48)ُذ و ات آ الا ٓء  ُء  ف ب أ ي  
ب انُ  ب  ك م اُت ك ذ   ُت جۡر ي انُ ُ(49)ُر  يۡن ان  م اُع  ب انُ ُ(50)ُف يه  ب  ك م اُت ك ذ   ُر  ُء الا ٓء  ُُ(51)ُف ب أ ي   ة  ُفٰ ك ه  ل   م اُم نُك  انُ ف يه  وۡج  ُ(52)ُز 

ب انُ  ب  ك م اُت ك ذ   ُر  ُء الا ٓء  انُ ُ(53)ُف ب أ ي   ُد  ن ت يۡن  ن ىُٱلۡج  ُو ج 
ق ْۚ نُۡإ سۡت بۡر  اُم  آئ ن ه  ُب ط  ل ىُٰف ر ش ِۭ ُع   ـ ين  ب  ك م اُُ(54)ُم ت ك  ُر  ُء الا ٓء  ف ب أ ي  

ب انُ  ثۡه نُ ُ(55)ُت ك ذ   ُل مُۡي طۡم  ُٱلط رۡف  ت  رٰ  ُقٰ ص  ن  آن ُٞف يه  ُج  مُۡو لا  ب انُ ُ(56)ُُإ نسُٞق بۡل ه  ب  ك م اُت ك ذ   ُر  ُء الا ٓء  ُُ(57)ُف ب أ ي   أ ن ه ن  ك 
انُ  ُو ٱلۡم رۡج  ب انُ ُ(58)ُٱلۡي اق وت  ب  ك م اُت ك ذ   ُر  ُء الا ٓء  {ُ(59)ُف ب أ ي   ن  حۡسٰ  ُٱلۡإ  ُإ لا  ن  حۡسٰ  ز آء ُٱلۡإ  ُ.ه لُۡج 

ذواتاُُجنتانماُهن،ُوصفا ُتخييليا ُينقلُللمتلقيُصورتهماُبتسلسلُمريحُللتأمل،ُفنلاحظُالتدرجُفيُوصفُالجنتي
!ُومنُكلُفاكهةُصنفانُفلكُأنُتتخيلأغصانُوارفة،ُيجريُفيهماُنهران،ُتحيطُبهاُمنُأطرافهاُأشجارُالفواكه،ُ

والمتقينُالمنعمينُمتكئينُعلىُفرشُمبطنةُبالحريرُوصنوفُالفاكهةُقريبةُمنهم،ُوزوجاتهمُمعهمُويصفُجمالهنُ
نُ المتلألئةكأنهنُالجواهرُالنقيةُ حۡسٰ  ُٱلۡإ  ُإ لا  ن  حۡسٰ  ُٱلۡإ  ز آء  هلُجزاءُمنُُ{!.ُثمُيختمُالمقطعُبسؤالُتعجبيُ}ه لُۡج 

ُالإحسان!أحسنُواتقى،ُإلاُ
 المقاطعّبينّالمبنىّوالمعنىّالتناسبّفي

نلاحظُالتناسبُبينُالمقاطعُفيُطولها،ُمعُمعانيها،ُفالآياتُالقصيرةُتتناسبُمعُالمعانيُالتقريريةُالتيُتثبتهاُ
فيها،ُمثلُالرحمن،ُوهوُالذيُأنزلُالقرآنُوخلقُالإنسانُوعلمهُالتمييزُوالتبيان،ُوكذلكُفيُالحديثُُلاُجدالوالتيُ

ُ.ُماُفيهاوفيُوسطُالسورةُفيُوصفُالجنانُوتقريرُ.ُوالقمرُسعنُالشم
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ُإ نُ  نس  ُو ٱلۡإ  ن   ُٱلۡج  ر  ُٱسۡت ط عۡت مُۡأ نُت نف ذ وا ُبينماُتأتيُالآياتُالطويلةُفيُمواضعُتناسبُالشرحُوالتفصيل،ُمثل:ُ}يٰ م عۡش 
لُۡ ُب س  ُإ لا  ُت نف ذ ون  ُلا 

ْۚ
ُف ٱنف ذ وا  ُو ٱلۡأ رۡض  ت  مٰ وٰ  ُٱلس  ُأ قۡط ار  نۡ {،ُفطولُالمم  ُالتحديُوتقديمُطٰ ن  ُيناسبه قطعُالصوتيُهنا

ُللتفكيرُوالتأملُوإعمالُالفكر.الحجة،ُفالمقامُهناُمناسبُ
 التوازنّبينّالترغيبّوالترهيب

علىُآياتُالترهيبُوالتآأمرُ متعلقُبالتوازنُوالتناسبُالذيُتضفيهُ التفاوتُفيُالمقاطعُالصوتيةُ، رغيب،ُخرُيضفيهُ
رُبآلاءُاللهُتعالىُمقاطعُالقصيرةُففيُحينُتقررُال ُتحتاجُإلىُمزيدُبيانُوتوضيحُلأنهاُلاوهيُهناُ-النعمُوتذك 

نُ ُ(2)ُل م ُٱلۡق رۡء انُ ع}ُ،-بارزةُوظاهرةُملموسة نسٰ  ل ق ُٱلۡإ  {،ُُ(3)ُخ  ل م ه ُٱلۡب ي ان  لمتوسطةُوالطويلةُاتأتيُبعدهاُالمقاطعُع 
ُتعالىُمماُأعدهُاللهُمثلا :ُلتصفُتفاصيلُالوعيد،ُوكذلكُالنعيمُالمرتقبُفيُمراحلُلاحقةُفيُوسطُالسورةُونهايتها

،ُللمؤمنينُأوُالكافرين،ُوهيُتحتاجُإلىُتفصيلُأكثرُليقعُأثرهاُفيُنفسُالمتلقيُوتحققُالتأثيرُ قوله:ُُمثلالمرجو 
آن ُٞ ُج  ٓۦُإ نسُٞو لا  ُع نُذ نۢب ه  ُي سۡ ـ ل  ُلا  ئ ذ  ةُٞفُ {،ُوقوله:ُ}(39)ُ}ف ي وۡم  م اُفٰ ك ه  ر م انُٞوُ يه  ُ{.(68)ُن خۡلُٞو 

ُ ُنممهمُجانبُ،ُإنماُهوُاعتباطيافيُالوحدةُالصوتيةُفيُسورةُالرحمنُلمُيكنُُالتفاوتُوالاختلافوإجمالا ُفإن 
ُالبلاغيُالذيُيخدمُالقيمةُالدلاليةُللسورة،ُويعززُمنُقيمتهاُالتأثيرية.ُُالصوتيُالإعجاز

ُ
الصوتيةّفيّالسورة:ّتحليلّالبنيةّثالثا  

دُيأخذناُتحليلُالبنيةُالصوتيةُفيُالسورةُإلىُالوقوفُعندُعدةُمحطاتُتشكلُهذهُالبنية،ُفالسورةُالكريمةُتج س 
الدلاليُُالتأثيرُ-ميعاُ جُ–الاستخدامُالبارعُللأنماطُالصوتيةُالمختلفة،ُوللنبرُوالتنغيم،ُوالتكرار،ُوالتيُتعززُبدورهاُ

ُوالمعنويُللنص،ُوسيتمُالتركيزُفيُهذهُالجزئيةُعلىُهذهُالمحطاتُالتيُتجسدُالقيمةُالصوتيةُفيُالسورة.
ّاصلةّالقرآنيةالف

ُالفاصلةُالقرآنيةُمنُأبرزُالظواهرُالقرآنيةُاللافتةُللانتباه،ُوالفاصلةُالقرآنية:ُ"كلمةُآخرُالآ يةُكقافيةُالشعرُتعد 
وتقعُالفاصلةُعندُالاستراحةُفيُالخطابُلتحسينُالكلامُبهاُوهيُالطريقةُالتيُيباينُالقرآنُبهاُُ.وقرينةُالسجع

سائرُالكلامُوتسمىُفواصلُلأنهُينفصلُعندهاُالكلامانُوذلكُأنُآخرُالآيةُقدُفصلُبينهاُوبينُماُبعدهاُولمُ
 .(2()1)يسموهاُأسجاعا"

طُالصوتيُيمةُصوتيةُعالية،ُوتأثرا ُدلاليا ُواضحا ،ُمنُخلالُالنموفيُسورةُالرحمنُتأتيُالفواصلُالقرآنيةُلتشكلُق
فيُُالمتكررُالذيُيعززُالإيقاعُالموسيقيُللسورة،ُويخدمُالجانبُالدلاليُبشكلُواضح.ُوتتركزُالفاصلةُالقرآنية

زناُجميعهاُتخلقُتواُوهيُأصواتُمتشابهةُوهيُثلاثُأصواتُهي:ُ)ن(ُوُ)م(ُوُ)ر(ُعلىُالتواليُفيُتركيزها،
بقىُعلىُذلكُأنُ"القرآنُحينُيراعيُالفاصلةُوتُعانيُالآياتُودلالتها.موانسجاما ُصوتياُملفتا ُتلقيُبظلالهاُعلىُ

لغلُفيُتنغيمها،ُإنماُيحفظُوسيلةُمنُأقوىُوسائلهُفيُالتأثيرُلأنُرنينُالكلمةُوجرسهاُوتوافقُإيقاعاتهاُلغةُتتغ
رةُوفواصلُالسوُُ،صلُفيجدُعندهاُالقرار"ةُثمُينتهيُإلىُهذهُالفواالنفسُوالضمير،ُوتسموُبالروحُإلىُآفاقُقدسي

فيُسبعةُمواضع،ُومنُُميمويليهُصوتُالفيُتسعةُوستينُموضعا ،ُُجاءُالذيُنونُالصوتُفيُوزنهاُتتركزُفيُ
ُفيُموضعينُفقط.ُُلراءثمُصوتُا

                                                      
ُ.54-53ُ/1الزركشي:ُالبرهانُفيُعلومُالقرآن،ُج (1)
ُ.143ُ/1م،ُج1999الصغير،ُمحمدُحسينُعلي،ُالصوتُاللغويُفيُالقرآن،ُدارُالمؤرخُالعربي،ُبيروت،ُطُ (2)
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ن فواصلُالقرآنُالكريمُلاُتخرجُعنُُوالفواصلُفيُالقرآنُكماُقسمهاُالزركشيُمتماثلة،ُومتقاربة،ُيقول:ُ"فاعلمُا 
الفاصلةُالسائدةُُفأماُوسورةُالرحمنُاجتمعُفيهاُالنوعان؛،ُ(1)هذينُالقسمين؛ُبلُتنحصرُفيُالمتماثلةُوالمتقاربة"

فهيُالنونُ،ف والتقاربُفيُالحروفُوأقربُالأصواتُللنونُفيُالمخرجُهوُالميمُ، الميمُوالنونُمنُالفواصلُالمتقاربةُ،
،ُثمُيأتيُالراءُوهوُيقتربُأيضا ُمنُالنونُفيُصفاته،ُفهوُحرفُمجهورُ(2)حرفينُتقارباُمخرجا ُوصفةيكونُبينُ

ُ.(3)تميزهيتوسطُبينُالشدةُوالرخاوة،ُويتصفُبصفةُالتكرارُالتيُ
ُ والإذلاق،ُوالإذلاق:ُهوُخفةُالحرفُعندُالنطقُبهُلخروجهُمنُطرفُُالنونُمخرجُصوتيُيتميزُبالجهركماُأن 

ُوكذلكُالراء.ُُ،ُوالميمُتشتركُمعُالنونُفيُهاتينُالصفتين،(4)اللسانُأوُمنُإحدىُالشفتينُأوُمنهماُمعاُ  ولذاُفإن 
عُالحديثُعنُيتناسبُمعُسلاسةُالتعبيرُوانسيابيةُالإيقاعُالمناسبةُلموضوُُالسورةُبماهذهُالأصواتُتترددُفيُ

الميمُُإلىتُفيُالإيقاعُوالتغييرُمنُفاصلةُالنونُوُالتفاُاسهمُهذيالنعمُالإلهية،ُوعظمُالجزاءُوجمالهُفيُالآخرة،ُوُ
،ُحتىُلاُالوقعُالفريد،ُليتجاوزُمجردُالمعنىُإلىُتحقيقُتجربةُسمعيةُمميزةبينُالحينُوالآخرُفيُتحقيقُُءوالرا

وسيأتيُتفصيلُوصفهاُعندُالحديثُعنُالتكرارُلاحقا ُبإذنُاللهُيكادُالسامعُيشعرُبتغييرُالفاصلةُلشدةُانسجامها.ُ
 تعالى.ُ

سجامُالصوتي،ُتشيرُبقوةُإلىُالانُوالانتقالُالسلسُبينهاُوتعددُالفواصلُالقرآنيةُوالدقةُفيُاختيارُالمخارجُالمتقاربة
متحققةُمنُجانبُالأغراضُالفنيةُوالدلاليةُالُإلىفيُترتيبها،ُوالذيُيخلقُإيقاعا ُمميزا ُُوالوقعُالموسيقيُالمتحقق

 خلالها.ُ
 التنغي 
ُ ُالتنغيمُعاملا ُالتنغيمُهوُذلكُالتفاوتُفيُمستوىُالصوتُبينُالارتفاعُوالانخفاضُضمنُإطارُالجملة،ُوُإن  يعد 

تشبهُوظيفةُالترقيمُفيُالكتابة،ُمماُيعززُالوظيفةُالدلاليةُمهما ُيسهمُفيُنقلُالمعنىُبشكلُأوضح،ُويقومُبوظيفةُ
ُ.ُ(5)للنص.ُوقدُكانُالتنغيمُعنصرا ُبارزا ُفيُاللغةُالعربيةُضمنُسياقهاُالتاريخي،ُكماُفيُالعديدُمنُاللغات

عقدُمؤثرُمنظوم،ُ"فإذاُُمنغ مة،ُفاللغةُوليسُشيءُأشدُتأثيرا ُعلىُالمتلقيُمنُسحرُالكلماتُفماُالبالُإنُكانت
ُوالتنغيمُثانيا ،ُُانتظمتُبطريقةُتنظيميةُأوُموسيقيةُصارُالتأثيرُمضاعفاُ  ُالمعانيُأولا  لوجودُعاملينُمؤثرين:

والكلامُالذيُيتوفرُفيهُالإيقاعُوالتنغيمُيثيرُفيُالسامعُانتباها ُعجيبا ُلماُفيهُمنُتوقعُلمقاطعُتنسجمُمعُماُسبقُ
ُفتتحف زُالن ُكانتُتلكُالمعاني"سماعه، ُأيا ُلاستقبالُالمعانيُوالاستجابةُلها ُكانتُتلكُُ(6)فسُوتتهي أ فكيفُإذا

ُالرحمنُحينُتتظافرُالمعانيُ ُجليا ُفيُسورة ُيظهرُلنا المعانيُوالكلماتُهيُآياتُالقرآنُالكريمُالمعجزة،ُوهذا
ُوالتنغيم،ُفيتضاعفُالتأثيرُفيُالمتلقي.

                                                      
ُ.1ُُ/75الزركشي:ُالبرهانُفيُعلومُالقرآن،ُج (3)
ُ.103م،ُص2ُ،2005معبد:ُمحمدُأحمد،ُنفحاتُمنُعلومُالقرآن،ُدارُالسلام،ُالقاهرة،ُط (4)
ُ.58ُم،ُص1975أنيس:ُإبراهيم،ُالأصواتُاللغوية.ُمطبعةُنهضةُمصر،ُط/ُ (5)
ُ.62،ُص1بسة:ُمحمودُعلي،ُتحقيق:ُمحمدُالصادقُقمحاوي.ُدارُالعقيدة،ُالإسكندرية.ُط (6)
عربي.ُجامعةُ.ُعميشُالمجيد،ُهارون،ُجمالياتُالوقفُوالتنغيمُفيُقراءاتُالقرآنُالكريم،ُسورةُالرحمنُأنموذجا .ُأطروحةُدكتوراة.ُإشراف:ُد (1)

ُ.120م.ُص2014وهران،ُُ-الجزائرُ-السانيا
م.2007ُدراسةُصوتية.ُمركزُإحياءُالتراثُالعلميُالعربيُللدراساتُالإسلامية،ُجامعةُبغداد.ُطُُ–البياتي:ُسناءُحميد،ُالتنغيمُفيُالقرآنُالكريمُ (2)

ُ.5ص
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ُوُ ُأنُنتحدثُعنُتفاصيل ُأردنا ُفيُإذا ُالرحمنالتنغيم ُمنُجرسُُفإنهُيظهرُسورة ُابتداء  ُمستويات، علىُعدة
ُالصوتُوالدلالةُيشكلانُاللفظ،ُ ُبخصوصيةُالصوتُالأصواتُالمفردة،ُوالمركبة،ُذلكُأن  ُنقر  ُلناُأن  وهناُلابد 

ُبينُالأصواتُوا ،ُ(1)لمعانيُالتيُتؤديهاالعربي،ُفالمتأملُلكلامُاللهُتعالى،ُوالمتتبعُلك ل مُاللغةُيجدُغالبا ُتطابقا
نجدُالمراوحةُبينُالتفخيمُوالترقيق؛ُفالأصواتُ فنلاحظُتناسبُالمعنىُالعامُودلالاتهُمعُالأصواتُفيُالسورة،ُفمثلاُ 

(ُتستخدمُفيُمواضعُمعينةُلتعزيزُالجلالُوالعظمةُ...والظاءُ)كالقافُوالطاءُالمفخمةُمثلُحروفُالاستعلاء
ُٱلۡم غۡر ب يۡنُ }ُ:تعالى،ُكقولهُتعالىالمرتبطةُبقدرةُاللهُسبحانهُوُ ر ب  ُو  ُٱلۡم شۡر ق يۡن  ،ُوفيُمواقفُالقوةُوبيانُ{(17)ُر ب 

ر انُ القدرةُمثل ُت نت ص  اسُٞف لا  ن ح  ُو  و اظُٞم  نُن ار  ل يۡك م اُش  ُع  ل  مثلُالمقابلُتستخدمُالأصواتُالمرققةُ{،ُوفيُ(35)ُ:ُ}ي رۡس 
ن ت انُ والوصفُُمواضعُاللطفُوالبسطُوشرحُالنعمُ)التاءُوالسينُوالدالُوالذال(ُفي م اُج  ون ه  م نُد  {،ُ(62)ُمثل:ُ}و 

ُ.{(64)ُوقوله:ُ}م دۡه آم ت انُ 
ُالتنغيمُفيُسورةُالرحمنُيسهمُفيُتوجيهُالمتلقيُنحوُالمعانيُالتيُيرادُالتوكيدُعليها،ُ واضحُوُولذلكُنلاحظُأن  هذاُ
تدرجُويصبحُعندُتلاوةُالسورة،ُفالتنغيمُيكونُهادئا ُمسترسلا ُعندُسردُالآياتُالتيُتشيرُإليُالنعمُالإلهية،ُلكنهُي

ُء الا ُٓ ُ}ف ب أ ي   ُتكرارُآية ُعند {،ُفهذهُالآيةُتدفعُالمتلقيُليركأكثرُحدة ب ان  ب  ك م اُت ك ذ   ُر  زُعليُمضمونُالآياتُالتيُء 
زدادُيتسبقهاُمنُنعمُآلاءُتستوجبُالاعترافُوالشكر،ُوالتنغيمُهناُمناسبُجدا ُللنص،ُفمعُتكررُالنعمُوزيادتها،ُ

ب  ك م اُت كُ  ُر  ُء الا ٓء  {ُعلىُالمتلقي،ُوالذيالضغطُالشعوريُالناتجُمنُتكرارُآيةُ}ف ب أ ي   ب ان  يولدُالشعورُبالتقصيرُفيُُذ  
الآياتُُواجبهُتجاهُهذهُالنعمُالتيُأنعمُاللهُبهاُعليه.ُوبتصاعدُالمستوىُالصوتيُمعُتعددُالنعمُالمتناسبُمعُطول

التنغيمُالمتصاعدُالمعززُللإيقاعُالعامُلل يتولدُهذاُ إضافةُللفاصلةُالقرآنيةُ، والمتناسبُسورُوالأصواتُالداخليةُلهاُ ةُ،
ُمعُالدلالةُالعامة.

 التكرار
،ُومعروفةُعندُالعرب،ُاستخدمتُعلىُمستوياتُعدةُفيُالشعرُوالنثر،ُوهيُفيُمميزةالتكرارُظاهرةُبلاغيةُوُ

والتكرارُالمقصودُفيُالسورةُليسُتكرارُالأحرفُوالكلمات،ُُالرحمن،ُالقرآنُظاهرةُفريدة،ُخاصةُالتكرارُفيُسورة
ُُ}ف ب أ ي ُ ُفقدُتكررتُالآيةقراءةُالإنماُتكرارُالآيةُكاملةُ"تكرارُالجملة"،ُوهذاُأكثرُماُيلفتُالانتباهُعندُالسماعُوُ ء الا ٓء 

} ب ان  ب  ك م اُت ك ذ   ىُوقعا ُصوتيا ُمميزا ُومثيرا ُللاهتمامُمنُ،ُوالتكرارُبهذاُالعددُالكبيرُأعطمرة31ُُفيُسورةُالرحمنُر 
مرة؟ُوتفكرُفيُكلُكلمةُوحرف!31ُُُجهة،ُومنُجهةُأخرىُكانُلهُوزنُدلاليُكبيرُجدا ،ُتخيلُأنُتكررُآية

ُوتثبتُهذهُالنعمُوغيرهاُالكثيرُمماُ وتستحضرُالنعمُوالآلاءُالمذكورةُقبلهاُوبعدها،ُونفسكُتعدُجوابا ُداخليا ،ُتقر 
ويُ"ُلاُبشيءُمنُآلائكُربناُنكذبُفلكُالحمد"ُكماُيقول:لاُيقوىُعلىُحصرهاُالعقل!ُولسانُحالهاُ أنُالنبيُ":ُر 

لمُقرأُسورةُالرحمنُعلىُأصحابهُفسكتوا،ُفقالُلقدُكانُالجنُأحسنُردا ُمنكم،ُكلماُقرأتُعليهمُصلىُاللهُعليهُوس
ُ.(2)"لاُبشيءُمنُآلائكُربناُنكذبُفلكُالحمد: فبأيُآلاءُربكماُتكذبان،ُقالوا

الآيةُعقبُذكرُكلُفقرةُمنُفقراتُصفاتُآياتُاللهُتعالىُفيُكونه،ُوالمشتملةُعلىُبعضُنعمه،ُأوُُتوقدُجاء
الإنذارُبعقابهُوعذابه،ُأوُالبشارةُبجنتهُونعيمه،ُوذلكُتذكيرا ُوتنبيها ُبحاجةُالعبادُإلىُدوامُتذكرُنعمُاللهُعليهُعندُ
                                                      

ُ.217الكريم،ُصمجيد:ُجمالياتُالوقفُوالتنغيمُفيُقراءاتُالقرآنُ (3)
ر،ُالقاهرة،ُه(،ُجامعُالبيانُعنُتأويلُآيُالقرآن،ُتحقيق:ُعبدُاللهُالتركي،ُدارُهجرُللطباعةُوالنش310)رُالطبري:ُأبوُجعفرُمحمدُبنُجري (1)
ُ.12/190م،ُج1ُ،2001ط
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علتُهذهُالعبارةُأوُ ُ.(1)فيُالسورة،ُذاتُتأثيرُجماليُمستظرفُلآيةُفاصلةاكلُفقرةُمنُفقراتُحياةُحياته،ُفج 
بينُالآيات كالفاصلة،ُللسورةُفيُتكرارهاُ جاءتُمتناسبةُمعُالفاصلةُالعاملةُفهيُفيُمجملهاُ أيضاُ  ُنهايتهاُ أن  ،ُكماُ

{ُونلاحظُهناُكيفُأنُالفاصلةُجاءتُ)ان(فيُالسورةُ)النون(ُ ب ان  ب  ك م اُت ك ذ   ُر  الا ٓء  ُء  بالتثنية،ُمنتهيةُبالألفُُ}ف ب أ ي  
ُليثبتُالحجةُعليهمُ ُللإنسُوالجن  ُالكريمة،ُفالخطابُهنا ُالشائعةُفيُالسورة والنونُومتناسبةُجدا ُمعُالفاصلة

ُأيضا .جميعا ،ُوُ ُُليستشعرُالمتلقيُعظمُالموضوعُالذيُخ وطبُبهُالجن 
ُهذاُالنظامُالمعجزُفيُتوزيعُالتكرارُوملاءمتهُللسياقُيدعوُ يقولُأحمدُُالعقلُإلىُالتدبرُوالوجدانُإلىُالتأثر.إن 

،ُالمكررُماُيثيرُفيُنفسُسامعيهُاليقين"ُ:بدويُ ب ان  ب  ك م اُت ك ذ   ُر  ء  ُآلا  ُهذاُالسؤالُفيُأي   بأنهُليسُمنُالصوابُُلعل 
ُ".نكرانُنعمُتكررتُوآلاءُتوالت

ُالتكرارُفيهُتحدثُوللتكرارُفيُهذهُالسورةُالمباركةُآثارُنفسيةُعميقةُهيُالهدفُال ذيُمنُأجلهُكانُالتكرار،ُإن 
،ُأوُالاستماعُإليهاُمنُقارئُحسنُ عندُالمتلقيُماُيسمىُبالتوترُالنفسيُالخلاقُحيثُأنُقراءةُالسورةُبصوتُعال 
الصوتُيحدثُآثارا ُنفسيةُعميقةُلدىُالسامعُأوُالقارئُالأذنُالواعيةُإنهُيجعلهُفيُتجاوبُوحوارُمعُاللهُتعالى،ُ

ُ.(2)وُتكرارُيبعثُالنفسُمنُركودهاُوخمولهافه
رارُالذيُوهذاُماُيفسرُجاذبيتهاُولفتهاُالشديدُللانتباه،ُفإضافةُإلىُالتكالقيمةُالصوتيةُهناُجاءتُمكثفةُجدا ،ُف

تيا ُجاءُكاللازمةُبينُالفقراتُوالجمل،ُجاءُتناسبُالفاصلةُمعُفاصلةُالسورةُالعامة.ُوكلُذلكُيخلقُإيقاعا ُصوُ
ُالتكرار ُالسامع،ُويؤديُإلىُتأثيراتُسمعيةُمتعددة.ُفمنُالناحيةُالصوتيةُيتسببُهذا معُُمميزا ُيستدعيُانتباه
ُتكرارُهذهُالآيةُفيُ ياقاتُستناسبُالفاصلةُفيُخلقُنغمةُموسيقيةُتأسرُالآذان،ُوعلىُصعيدُالمعانيُوالدلالةُفإن 

ُ.لخارجيةاالسورة،ُويجعلهاُأكثرُتماسكا ُوتجانسا ُفيُبنيتهاُُمختلفةُمنُبدايةُالسورةُإلىُنهايتهاُيربطُبينُأجزاء
ُوالتأمل.هذاُالتكرارُالصوتيُيخلقُإيقاعا ُمحببا ُوسهلا ُللتلاوةُوالتأملُيساعدُالمتلقيُعلىُالانتباهُوُ
ُالإيقاعُالصوتيُالمتكررُمعُاستحضارُُ فيشعرُُ،المتلقيُعلىالتأثيرُالنفسيُالمرجوُتحقيقهُُالدلالةُيعززانكماُأن 

ُهذهُالجملةُتعملُكنداءُمستمرُموجهُلضميرهُونفسه،ُيذكرهُبنعمُاللهُتعالىُوآلائهُالعظيمةُالمذكورة فيُالسورةُُوكأن 
ُالشكروُلديهُمشاعرُالامتنانُُوتحييتقديرهُلهذهُالنعمُُىوغيرُالمذكورة،ُويدفعهُإلىُالتفكيرُومحاسبةُنفسهُفيُمد

{ُووقعهاُ.ُلربهُالوه ابُعليها هُالتأكيدُالسمع،ُوالبعدُالدلاليُالذيُيحدثُعلىخاصةُعندماُنلاحظُتكرارُكلمةُ}آلاء 
ُعليهاُفيُكلُتكرار.

ومنُالخصائصُالبلاغيةُالبارزُفيُهذهُالآيةُبشكلُخاصُوفيُالسورةُبشكلُعام،ُالتجانسُالصوتيُبينُالحروفُ
ب ُ }ف ب أ ي ُ المتقاربةُفيُالمقاطعُالصوتيةُفيُ دفقُالآيةُعندُك م ا{،ُوالذيُيساههمُفيُإحداثُتوازنُيعملُعليُت{ُ،ُ}ر 

اُنطقهاُبشكلُسلسُومنسجم،ُوقدُيكونُذلكُوسيلةُبلاغيةُترميُإلىُتهدئةُالنغمةُبينُالآياتُعندماُترتفعُحدته
ُفيُبعضُالمواضعُوإحداثُنوعُمنُالتوازنُبينُقوةُاللهُتعالىُوقدرته.

وتيةُناكُأصواتُمميزةُفيُالسورة،ُنلاحظُتكرارُاستخدامهاُونلاحظُالقيمةُالصأماُعلىُصعيدُالتكرارُالداخلي،ُفه
ُسنستعرضُالأبرزُمنها:ُُالتيُيحققهاُجرسهاُفيُالسورة.

                                                      
ُ.77ُُ/2م.ُج1ُ،1992الميداني:ُعبدُالرحمنُحبنكة،ُالبلاغةُالعربيةُأسسهاُوفنونهاُوعلومها،ُدارُالقلم،ُدمشق،ُطُ (2)
،ُالجزائر.ُديسمبر66ُ،ُص2داحو:ُآسية،ُالفاصلةُالقرآنيةُبينُالإيقاعُوالدلالةُسورةُالرحمنُأنموذجا ،ُمجلةُاللغةُالعربيةُوآدابها،ُالعددُ(2ُ)
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،ُوالذيُيتكررُفيُالسورةُبصورةُواضحةُجدا ُبددا ُمنُاسمُالسورة،ُحتىُلاُتكادُتخلوُآيةُمنُهذاُالراءصوتّ
{،ُوصوتُالراءُالصوت،ُوكذلكُنرىُحضورُهذاُالصوتُفيُ ب ان  ب  ك م اُت ك ذ   ُر  ُء الا ٓء  الآيةُالمكررةُفيُالسورةُ}ف ب أ ي  

يحملُإيقاعا ُقويا ُمجلجلا ،ُخاصةُأنهُمنُالحروفُالمجلجلةُالمكررةُالتيُتخلقُتأثيرا ُلافتا ُللانتباه.ُولذاُقيلُعنه:ُ
طريقُالهواءُالخارجُمنُالرئتين،ُفيرفرفُُفإنهاُصوتُتكراريُمجهور،ُيتمُنطقهُبأنُيتركُاللسانُمسترخيا،ُفي"

اللسان،ُويضربُطرفهُفيُاللثةُضرباتُمتكررة.ُوهذاُمعنىُوصفُالراءُبأنهُصوتُتكراري،ُهذاُبالإضافةُإلىُ
ُالصوت" ُالحركاتُوالذبذباتُهيُالتيُتحققُالقيمةُ،ُ(1)حدوثُذبذبةُفيُالأوتارُالصوتية،ُعندُنطقُهذا هذه

ساهمُفيُتعزيزُالتنغيمُالموسيقيُفيُالسورة،ُوتعطيُقراءاتُمتعددةُتنعكسُمنُوتمنُالناحيةُالدلاليةُُالصوتية
ُ.ُإحساسُالعظمةُوالهيمنة

ُويتكررُبتكررُالمقاطعُالصوتيةُ،ُالباءصوتّ ُأيضا  ُالصوتُفيُغالبُالسورة والكلماتُمثلُ}بأي{،ُيبرزُهذا
ىُكماُهُصوتاُجهوريا ُشديدا ُيتناسبُمعُالحديثُعنُقدرةُاللهُتعال}تكذبان{،ُويتميزُهذاُالصوتُبكونو}ربكما{،ُو

(ُ ُٱلۡم غۡر ب يۡن  ر ب  ُو  ُٱلۡم شۡر ق يۡن  ُٱلۡب حۡرُ ({ُوقولهُتعالى:ُ}م رُ 17فيُبدايةُالسورةُ}ر ب  ُي لۡت ق ي انُ ج  ُُ(19)ُيۡن  م اُب رۡز خُٞلا  ب يۡن ه 
ي انُ  ُُنلاحظُأنُهذاُالصوتُحاضرُفيُالآيةُالمكررة،وغيرهاُمنُالآيات.ُويمكنُأنُ {(20)ُي بۡغ  ب  ك م اُءُ }ف ب أ ي   ُر  الا ٓء 

{،ُويؤديُدورا ُفيُتكثيفُالنبرةُالتذكيريةُفيُالسورة،ُويستخدمُفيُسياقاتُتعدادُالنعمُوالت ب ان  ُذكيرُبها.ت ك ذ  
نُقُالشفتيوانطبا ،الهواء"ُتانُتماما،ُفيحبسُخلفهماوهوُ"صوتُأنفيُمجهور،ُينطقُبأنُتنطبقُالشف،ُالمي صوتّ

هُفيُصوتيُيعطيُللسورةُوقعا ُهادئا ُولطيفا ،ُخاصةُفيُآياتُالإقرارُباللهُتعالىُونعمُعنُالنطقُبهُيحدثُهمسا
ُآية:ُ نُ بدايةُالسورة،ُحتىُلاُتكادُتخلوُمنها ُٱلۡق رۡء انُ ُ)1(ُ}ٱلر حۡمٰ  ل م  نس ُُٰ)2(ُع  ُٱلۡإ  ل ق  ُٱلۡب ي انُ ُ)3(ُنُ خ  ل م ه  ُ)4(ُع 

سۡب انُ  ُب ح  ُو ٱلۡق م ر  مۡس  ُيُ ُ(5)ُٱلش  ر  ج  ُو ٱلش  انُ و ٱلن جۡم  د  ُٱلۡم يز انُ ُ(6)ُسۡج  ع  ض  و  ُو  ا ه  ف ع  ُر  آء  م  ُف يُُ(7)ُو ٱلس  وۡا  ُت طۡغ  أ لا 
ُٱلۡم يز انُ ُ(8)ُٱلۡم يز انُ  وا  ر  ُت خۡس  ُو لا  ُب ٱلۡق سۡط  زۡن  ُٱلۡو  عُ ُ(9)ُو أ ق يم وا  ض  ُو  ُل لۡأ ن امُ و ٱلۡأ رۡض  ا ُ(10)ُه  ُالهدوء ُنلاحظ يُف{.

ُالإيقاع،ُوالذيُيتناسبُمعُمعانيُالرحمةُالتيُتبدوُفيُثنانياُعرضُالنعم.
،ُوهوُأكثرُالأصواتُشيوعا ُفيُالسورة،ُوغالبُالفواصلُالسورةُتجريُعليه،ُوالنونُ"صوتُأنفيُالنونّصوتّ

خفضُالطبق،ُليفتحُالمجرىُالأنفي،ُوإحداثُذبذبةُفيُمجهور،ُيتمُنطقه،ُبجعلُطرفُاللسانُمتصلاُباللثة،ُمعُ
الأوتارُالصوتية.ُومعنىُالأنفيةُفيُهذاُالصوت،ُأنُالهواءُالخارجُمنُالرئتين،ُيمرُفيُالتجويفُالأنفي،ُمحدثاُ
مرورهُنوعاُمنُالخفيف،ُوهيُبهذاُالوصفُكالميمُتماما،ُغيرُأنُالفرقُبينهماُأنُطرفُاللسانُمعُالنونُيلتقيُ

الشفتان"باللث هماُ معهماُ، منُالفمُ فإنُالذيُيمنعُمرورُالهواءُ بعكسُالميمُ، عنُطريقُالفمُ، فيمتنعُمرورُالهواءُ ُ(2)ةُ،
أنفيا ُُالنونُقيمةُالصوتيةُللحرف،ُفكونُصوتُالوالتفصيلُفيُوصفُمخرجُالصوتُوصفته،ُجاءُلغرضُبيانُ

يعنيُزنهُيحدثُرنةُخاصةُعندماُيمرُالهواءُفيُالتجويفُالأنفي،ُوهذاُيضيفُرقةُولينا ُإلىُالصوتُيجعلهُ
–ُميمالاختلافُالدقيقُبينهُوبينُالللسياقاتُالتيُتحتاجُإلىُالهدوءُوذكرُالنعمُومشاعرُالامتنان.ُكماُأنُُملائماُ 

فُيساعدناُفيُمعرفةُالوظيفةُالجماليةُالتيُيؤديهاُهذاُالصوت،ُوفهمُهذاُالاختلاُ-كونهماُمنُالمخارجُالمتقاربة
والأثرُالفنيُالذيُيحدثهُعندُتكرارهُمماُيستدعيُمشاعرُمعينة،ُويخلقُإيقاعا ُمميزا ،ُليكونُالصوتُالمختارُفيُ

ُالفاصلةُالغالبةُفيُالسورة.ُ
                                                      

ُ.48م،ُص3ُ،1997عبدُالتواب:ُرمضان،ُالمدخلُإلىُعلمُاللغةُومناهجُالبحثُاللغوي،ُمكتبةُالخانجي،ُالقاهرة،ُط (2)
ُ.49عبدُالتواب:ُرمضان،ُالمدخلُإلىُعلمُاللغةُومناهجُالبحثُاللغوي،ُص (1)
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هُيحققُقيمةُصوتيةُعالية،ُويحققُأيضا ُوبشكلُعامُفإنُالتكرار؛ُسواءُكانُتكرارُآية،ُأوُتكرارا ُللأصواتُفإن
ُ.الإلحاحُالذيُيعززُقوةُالرسالة

ّالخاتمة
نسلطُالضوءُعلىُالنقطةُالأهمُفيُسياقُهذهُالدراسة،ُأنُالقرآنُالكريمُفيُختامُهذهُالدراسةُلابدُأنُ
منُقيمتهُالتأثيريةُتكمنُفيُالجانبُُناسقُالأجزاءُوالمقاطع،ُوأنُجزءاُكبيراببيانهُوبلاغتهُنصُمعجزُمتناسبُمت

السماعيُالذيُيتأثرُبالأصواتُومنُخلالهاُبالمعانيُالدالةُعليها،ُولذاُجاءتُهذهُالدراسةُلتبحثُالتناسبُبينُ
ُالرحم ُمنُسورة ُمتخذة ُالتناسقُحيثُيتجلىُجمالُُللدراسةُنُنموذجاالأصواتُوالمعاني، كنموذجُواضحُلهذا

متكاملُحيثُتناولتُهذهُالدراسةُالعلاقةُبينُالأصواتُوالمعاني،ُوسلطتُالضوءُُالصوتُفيُخدمةُالمعنىُبشكل
 وهي:ُ.علىُالأساليبُالصوتيةُالتيُتعززُالقيمةُالدلاليةُللنص.ُوذلكُمنُخلالُأبرزُالنتائجُالتيُتوصلتُإليها

يظهرُالتوازنُبينُالصوتُوالمعنىُفيُسورةُالرحمنُعبرُالبنيةُالصوتيةُُالتناسبّالصوتيّوالمعنوي: .1
 .المحكمةُوالإيقاعُالمؤثر

برزتُالسورةُبتدرجُصوتيُسلسُيوازنُبينُالترغيبُوالترهيب،ُمعُتوظيفُُالتدرجّالصوتيّوالتوازن: .2
 .الفواصلُالقرآنيةُبدقةُمتناهية

منُخلالُالتفاوتُلمتلقيُنحوُالمعانيُالمرادُالتركيزُعليها،ُيبرزُالتنغيمُكوسيلةُلتوجيهُاُالتنغي ّوالتوكيد: .3
 ُ.مماُيعززُالتأثيرُالبلاغيفيُالمستوياتُالصوتيةُ

بينُالنونُ-بينهاُوماُفيهاُمنُدقةُفيُاختيارُالمخارجُالمتقاربةُوالانتقالُالسلسُفيماُُالفاصلةّالقرآنية: .4
 للقيمُالمعنويةُوالدلالية.ُوالذيُيؤكدُالانسجامُالصوتيُومناسبتهاُ-والميمُوالراء

ب  ك م اُت ك ذ ُ فيُسورةُالرحمنُفيُتكرارُآيةُُوهوُأكثرُالعناصرُالصوتيةُوضوحاُ:التكرار .5 ُر  ُء الا ٓء  {،ُ}ف ب أ ي   ب ان 
فيُالوظيفيةُالبلاغيةُالحيويةُالتيُيؤديهاُالتكرارُُفإلىُجانبُخلقهُإيقاعاُمميزاُيظهرُالتناسبُواضحا

ُيثيرهُهذاُ ُواستشعارُالامتنانُوالتقدير،ُوما ُتعزيزهُمنُاعترافُبالنعمُوشكرها فيُتحقيقُالمعنىُالمراد
 .بالنعمُوالتفكرُفيُكيفيةُتقديرهاالتكرارُمنُتساؤلاتُوتفكيرُلدىُالمتلقي،ُتدفعهُإلىُالاعترافُ

ُيفتحُالمجالُلفهمُُقدمُالدراسةُنموذجاتُالقيمةّالتطبيقية: .6 يمكنُتوسيعهُوتطبيقهُعلىُسورُأخرى،ُما
ُيم.أعمقُللعلاقةُبينُالصوتُوالمعنىُفيُالقرآنُالكرُ

بذلك،ُنأملُأنُتسهمُهذهُالدراسةُفيُتقديمُفهمُأعمقُلدورُالصوتُفيُتعزيزُالمعانيُفيُالنصوصُ
ُيمكنُتطبيقهُعلىُسورُأخرىُمنُالقرآنُالكريم.ُالذيُنموذجالُهذاتقديمُمنُخلالُُوالتناسبُالذيُبينهاُالقرآنية،
ُالمراجع

 .القرآنُالكريم 
 ُ،ُم.1975ط/ُأنيس:ُإبراهيم،ُالأصواتُاللغوية.ُمطبعةُنهضةُمصر 
 1طُتحقيق:ُمحمدُالصادقُقمحاوي.ُدارُالعقيدة،ُالإسكندرية.،ُبسة:ُمحمودُعلي 
 (ُُنظم1480ُالبقاعي:ُبرهانُالدينُأبوُالحسن،)الدررُفيُتناسبُالآياتُوالسور،ُتحقيق:ُعبدُالرزاقُغالبُالمهدي،ُه

 م2ُ،2003دارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُط
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 م.2007طُالإسلامية،ُجامعةُبغداد.ُ

 ُ61صُم،2020ُ،1،ُعدد26ُتواتي،ُنعيمة،ُالبنيةُالصوتيةُفيُسورةُالرحمن،ُمجلةُاللسانيات،ُالمجلد-
76.ُ

 م.1992،ُطُ،ُدارُومكتبةُالهلال،ُبيروتالبيانُوالتبيينُ،بحر:ُعمروُبنُالجاحظ 
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 (ُأبوُالفتحُعثمان محمدُعليُالنجار،ُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب،392ُابنُجنيُ: الخصائص،ُتحقيقُ: ه(ُ،

 .4ط
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